
  بيروت – مـــن الصعب جدا النظر إلى 
لوحات الفنان التشكيلي اللبناني شوقي 
شـــمعون في معرضه الأخيـــر الذي أقيم 
فـــي صالة ”مارك هاشـــم“ البيروتية دون 
الشـــعور بأنه يستكمل الســـيرة الذاتية 
لشخوصه، وإن احتلت المساحات اللونية 
الجزء الأكبـــر من لوحاتـــه الأخيرة التي 

أتت تحت عنوان ”آفاق“.

إلى  الشخوص/الخيالات  هذه  دخلت 
لوحاتـــه منذ فترة التســـعينات من القرن 
الماضـــي ولـــم تغادرها، وكيـــف تغادرها 
وهي موضـــوع  اللوحـــات وتفاعلها مع 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها؟ واللافت 
جدا في لوحات الفنان شوقي شمعون أن 
التسلسل التقليدي لتتابع الأزمنة حاضر 

وبقوة في لوحاته.

جدران الأمل

فـــي معرض ســـابق لـــه أطلـــق عليه 
مـــن  ”أبعـــد  عنـــوان  شـــمعون  شـــوقي 
الجدران“ وقصد بالجدران تلك المساحات 
اللونيـــة الأفقية والعمودية التي تنتصب 
أمام ناسه ككتلة جمَة وفاصلة ما بين عالم 
وآخـــر أو زمن وآخر، ففـــي تلك اللوحات 
المثقلة بالأســـمنت كانت شخوصه أشبه 
بظلال ملونة بخفر تقـــف أمام تلك الكتل 
اللونيـــة ”الجغرافيـــة“ المقفلة. ولمعت في 
ذلـــك المعـــرض لوحـــة معبرة جـــدا وهي 
الأكثـــر إفصاحا عما دار فـــي خلد الفنان 
عندما قدم معرضه وحملت عنوان ”سكن 
للجميـــع“، صوّر فيها شـــمعون الســـكن 
علـــى أنه عبارة عن طبقات من الســـجون 

المتراصـــة فوق بعضهـــا البعض. أما في 
معرضه هذا، فباتت أشـــكال الشـــخوص 
أكثر تحديدا، لم تعد تشبه الظلال الملونة 
البتة، شخوص ملونة ونكاد أن نرى فيها 
أدق التفاصيـــل من قبيل تلاوين الشـــعر 
الشـــخوص  فهؤلاء  المحمولة.  والحقائب 
باتوا في لوحاته أبناء الحاضر والواقع 
وليس أســـرى الماضـــي أو المخاوف كما 

كانوا في معارضه السابقة.
لم يعودوا ظلالا تقف في مهب الألوان 
لتطل على الهاويات العمودية تارة وعلى 
الجدران الحابسة للأفق تارة أخرى، تلك 
الجدران أصبحت هي الأفـــق، أفق لوني 
يبعث على الأمل ويعلن حلوله طويلا في 

حياتهم.
وإن كانـــت شـــخوصه فـــي المعارض 
الســـابقة، وخاصة ما قبل الأخيرة، تعلن 
بهيئاتها المختصرة أنها غير متورطة بما 
يحـــدث أمامها، بمعنى أنه لم يعد يطالها 
أي خطـــر مـــن أخطـــار المشـــاهد المُقفلة 
أمامهـــا لكثـــرة الانتظار والأســـى، فتلك 
المساحات اللونية المنتصبة أمامها اليوم 
في لوحاته لم تعد تذكر بالباطون المسلح 
ولم تعد ”خيالية/كونية“، ولم تعد تحمل 
ومضـــات خجولة من الألـــوان ”الذهبية“ 
والفضيـــة، لأن الفنان في معرضه الأخير 
سكب ألوانه الذهبية وشبع بها لوحاته.

كما حضرت ألـــوان قرمزية وخضراء 
وزرقاء ووردية وبرتقالية مشرقة لا يمكن 
أن تحمل نفـــس المعاني التـــي كانت لها 
ســـابقا، أي أنها لم تعـــد مجرد طلاء واه 

لجدران صلبة.
لا نقول إن شـــوقي شمعون استخدم 
لأول مرة الألـــوان بوفرة جريئة وطاغية، 
فلوحات سابقة له كانت في أحد معارضه 
تعـــج بألوان، أود أن أطلـــق عليها ألوانا 
فضائية/مستقبلية، حيث ظهرت عناصر 
أســـطوانية تحلـــق في فضـــاء اللوحات 
وعلـــى ارتفاعـــات منخفضـــة ومرتفعـــة 

شبيهة بصحون طائرة وافدة.
ولكن شـــخوصه آنذاك أشـــرفت على 
تلك المشـــاهد الكونية كمن يشـــرف على 
أضواء تظهر في القطب الشـــمالي وتعج 
بســـريالية عارمـــة تشـــي بأنهـــا وليدة 
تخيـــلات الناظرين إليها وليس من وحي 
واقعهـــم، كمـــا طغـــى عليهـــا جانب من 
”المســـرحة“ لم تعرفـــه لوحاته مـــن قبل. 

مشـــاهد رائعة، ولكنها غيـــر متاحة لهم 
للســـير فيها بعيدا عـــن ذكرياتهم المؤلمة 
أو التعـــب الذي أرهق كاهلهم فتســـمروا 

أمامها كشخوص من ملح صلب.

ألوان مرحة

طغـــت في لوحـــات الفنـــان الحالية، 
ليس مجـــرد ألوان جريئـــة و“فرحة“، بل 
ألـــوان ذات مواقـــف وجودية تعج بالأمل 
حتـــى الثمالة به. الوردي يذكر بالمثلجات 
التـــي نلتهم ألوانها قبل أن نلتهم مذاقها 
في فصل الصيف، والأخضر بدا حســـيا 
حتـــى أقصـــى حد لدرجـــة أننـــا كدنا أن 
نتّســـق المـــروج الخضراء بعـــد أن هطل 

عليهـــا المطـــر ولوّحتهـــا شـــمس خفيفة 
تخدرت هي الأخرى بعطرها.

والبرتقالي المتفجـــر بصمت فاعتلت 
نبرتـــه ”حموضة“ ما، إن صـــح التعبير، 
والناظـــرة  الزائـــرة  النفـــوس  وروت 
إليهـــا. أما الزرقـــة فكانت زرقة الســـماء 
البـــاردة المرصعة بالنجـــوم، تلك النجوم 
القريبـــة التـــي هـــي فـــي المتنـــاول، في 
متناول شـــخوص اللوحـــات وليس نحن 
كمتفرجـــين، فهذه النجـــوم تلمع لأجلهم 
فقط ولتســـعدهم هم وحدهم. أما الذهبي 
الـــذي ومض خجلا في لوحاته الســـابقة 
فكانت له لوحة بأكملها. صحراء من ذهب 
ســـقتها عيون الشـــاخصين إليهـــا. وفي 
المعرض أيضا لوحـــات اصطبغت آفاقها 

بالصفرة القادحة، لم ”تحرق“ ناسها، أي 
الشخوص المرســـومين دائما في لوحاته 
في أســـفل اللوحة، بـــل توهّجت لتضيء 
لهم ولتشـــعرهم باتســـاع الأفق أمامهم، 
والأهم من ذلك، لتعلمهم بقابلية خرقه أو 

السير فيه.
وفـــي تلك اللوحات، وجميعها، أســـرّ 
الفنـــان لشـــخوصه بـــأن المشـــاهد التي 
أمامهم لم تعـــد جدرانا، بل آفاق حقيقية 
يمكن التوجـــه إليها بكل رحابة ويســـر. 
وقـــد أعلـــن اقتراب هـــذه المرحلـــة التي 
جسدها في معرضه الحالي أثناء معرض 
سابق له عندما أطلق على أروع لوحاته، 
هـــذا العنوان ”الجـــدار البديـــل“، جدارا 

غنائيا يستأنف طريقه إليهم.

لوحات شوقي شـــمعون في معرضه 
الأخير، أكثر من معظم معارضه السابقة، 
جمعـــت ببراعة وفنيـــة عالية مـــا يُطلق 
التي يحلو  عليـــه باللوحات ”التزينيـــة“ 
للمقتني أن يضعها في بيته وأمام عينيه 
واللوحات المفهومية ذات المغذى العميق.

والسير في الضوء هو أجمل ما قدمه 
الفنان شوقي شـــمعون لناسه الذين طال 
انتظارهـــم وقلقهم في لوحاته الســـابقة، 
يحلـــو لنا أن نجـــد في معرضـــه الأخير 
تحقيق الوعـــد الذي  المعنـــون بـ”آفـــاق“ 
أطلقه ســـابقا مـــن خلال لوحـــة عنونها 
بـ”سلام أقرب مما يبدو“. إنه السلام قاب 
قوسين أو أدنى، وكم من الفرح الموجع لم 

يرض إلاّ الاقتراب نحو مُستحقيه.

شوقي شمعون يرسم سلاما أقرب مما يبدو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ألوان جريئة وفرحة

تسلسل تقليدي لتتابع الأزمنة

 دمشــق – في إطلالة متميزة جديدة، 
يتوهج الفن التونســـي في سماء دمشق، 
فالجمهور الســـوري يتذكر زيارات قديمة 
ومتكررة لفنانين تونســـيين منذ أواســـط 
ســـتينات القرن الماضـــي، لإحياء حفلات 
على مســـارح دمشق، وأحيانا في حفلات 
تلفزيونيـــة خاصـــة، وباتـــت العديد من 
الأســـماء والأغانـــي التونســـية معروفة 
ومحببـــة لـــدى الســـوريين مثـــل: عليـــة 
التونسية، أحمد حمزة، الهادي الجويني، 
لطفي بوشـــناق، لطيفة، صابر الرباعي، 
ذكـــرى، صوفية صـــادق وآخرين، طبعت 
أغانيهـــم عميقا فـــي الذائقة الســـورية. 
وكثيرا ما ردد السوريون أغاني تونسية 
و”لاموني إلّي  مثل ”جـــاري يا حمـــودة“ 

غارو مني“ و”العين إلي ما تشوفكشي“.
ورغم أن الحضور الفني التونسي لم 
يكن كثيرا في ســـوريا، لكنـــه كان نوعيا، 
والفن الـــذي قدمتـــه المغنية التونســـية 
الشـــابة محرزيـــة الطويل حديثـــا، نالت 
به أعلـــى درجات القبول لـــدى الجمهور 
الســـوري الذي قدّر حقيقـــة الفن الراقي، 
وذكّـــره بما قدمتـــه تلك القامـــات الفنية 
علـــى  والمخضرمـــة  الراحلـــة  الكبيـــرة 
الســـواء. فمن خلال تعاون فني مثمر بين 

الفنانـــة الطويل وشـــريكين متميزين في 
العزف على آلتي العود والقيثارة، حققت 
نجاحـــا فنيا لافتا في أكبر صرح فني في 

سوريا، أوبرا دمشق.
وفي نظرة أولى لمشهدية المنصة التي 
ضمت عازفين على آلات شـــرقية وأخرى 
غربية، يتضـــح أن الحفل يقدم شـــرطية 

غريبـــة وجريئـــة معـــا، وهي حالـــة غير 
تقليدية أن يتشارك العود مع القيثارة في 
حفل فني واحد، وهما الآلتان الأساسيتان 
فيه بمشـــاركة من الكونترباص والإيقاع، 
الـــذي تشـــكل مـــن آلات شـــرقية وغربية 

بدوره.
ولكـــن دقائـــق العرض التـــي قاربت 
الســـاعة مـــن الزمـــن، حملـــت للجمهور 
الكثيـــر من الجمـــال والبراعة التي أكدت 
مشوار هذه الفرقة التي حققت سابقا في 
العديد مـــن المهرجانات العربية والدولية 

نجاحات مهمة.
والتجربـــة يقدمها عازفان هما محمد 
سبســـبي على آلة العود وطارق صالحية 
على آلة القيثـــارة، ولاقت صدى طيبا من 
خلال العديد من الحفـــلات التي قدمتها، 

مما جعلها تترسّـــخ فـــي ذاكرة الجمهور 
الموســـيقي الســـوري كإحـــدى التجارب 
الموســـيقية الهامة. وقد تشـــارك معهما، 
إضافـــة إلـــى محرزيـــة الطويـــل المغني 
الســـوري القادم من مدينة حماة شـــادي 
عبدالكريم وكل من العازفين باسم الجابر 
علـــى الكونتربـــاص وعفيـــف دهبر على 

الإيقاع.
وفـــي متتاليـــات رشـــيقة علـــى آلـــة 
القيثارة بـــدأ الحفل من خـــلال مقطوعة 
ليقدمـــا  العـــود  تدخّـــل  ثـــم  ”ســـلمى“، 
موسيقى رشـــيقة راقية لاقت استحسان 
الجمهـــور منذ اللحظـــات الأولى للحفل، 
ثـــم قدم محمد سبســـبي مقطوعـــة ثانية 
بعنـــوان ”وداع“، والتـــي وثقـــت العلاقة 
بـــين العازفـــين علـــى المنصـــة وجمهور 

الحاضرين. ثم تلـــت هذه المقطوعة عزف 
لأغنية الرحابنة الشـــهيرة ”حبو بعضن“ 
ليتبادل  والعمـــق،  بالإحســـاس  المليئـــة 
عازفا العـــود والقيثارة الجمـــل اللحنية 
برشـــاقة كبيرة حينا وهدوء جليل حينا 
آخر آخذين الجمهور إلى مناطق إبداعية 

عميقة.
مقطوعـــة  الفرقـــة  قدمـــت  كذلـــك 
محمـــد  الراحـــل  الســـوري  للموســـيقار 
عبدالكريم، أمير البـــزق، صاحب الأغنية 
الشـــهيرة ”رقة حســـنك وســـمارك“ التي 
غنتهـــا ســـابقا المطربـــة اللبنانية نجاح 
ســـلام وذلك من خـــلال مقطوعـــة حملت 
اسم ”تانغو نهوند“، التي أحالت جمهور 
الصالـــة إلـــى جو آخـــر بعيد عـــن الجو 
الهادئ نســـبيا الذي أسســـت لـــه الفرقة 

بالمقطوعات التي عزفتها أولا.
وفي منتصف الحفل، تدخلت المغنية 
محرزيـــة الطويـــل، التي صـــارت ضمن 
مشـــروع ثنائي العـــود والقيثـــارة طرفا 
أساســـيا ثالثـــا، فقدمـــت فـــي ظهورها 
أغنية ”ســـمرا يا سمرا“ للملحن والمطرب 
التونســـي الراحل الهـــادي الجويني، ثم 
الأغنية الشـــهيرة لـــذات الملحن والمطرب 
”لامونـــي إلّي غـــارو مني“ التـــي يعرفها 
الجمهـــور الســـوري كإحـــدى الأغنيـــات 
الكلاســـيكية التي قدمها الفن التونســـي 
عامة، وكان تفاعل الجمهور معها كبيرا، 
وعقـــب انتهـــاء الأغنية صفّـــق الحضور 
طويلا متفاعلا مع الأداء الراقي والمتميز 

الذي قدمته الفنانة التونسية الشابة.
وفي إثبات للمقـــدرات الفنية الكبيرة 
لمحرزية الطويل، قدمت ما هو أصعب من 
خلال ارتجالات غنائية لقصائد من الشعر 
العربي القديم، بمشاركة الفنان السوري 
شادي عبدالكريم الذي غنى تاليا موشح 
للموســـيقار المصري  ”يا غريـــب الـــدار“ 

الراحل فؤاد عبدالمجيد.

محرزية الطويل تستعيد السجل الغنائي التونسي في سوريا

تميزت في الارتجالات الغنائية

فنان لبناني يشكل ألوانا ذات مواقف وجودية تعج بالأمل حتى الثمالة به
قدم الفنان التشــــــكيلي اللبناني شوقي شمعون معرضه الجديد في صالة 
ــــــذي ضم ثلاثين عملا  ــــــة تحت عنوان ”آفاق“، وهو ال ”مارك هاشــــــم“ البيروتي
فنيا بأحجام كبيرة ومتوســــــطة مشغولة بالميكســــــت ميديا والأكريليك، تعج 

بالألوان الجريئة والفرحة.

  كانبرا – أعلنت إدارة جائزة هيلبمان 
للفنون الأدائية في أســـتراليا عن ترشيح 
الفنان الفلســـطيني عامر حليحل في فئة 
أفضل ممثل مســـرحي في دور رئيســـي 
لهـــذا العـــام، إلـــى جانب ثلاثـــة ممثلين 

آخرين.
وتُعتبـــر جائـــزة هيلبمـــان للفنـــون 
الأدائيـــة من أهـــم الجوائز الأســـترالية، 
فـــي  وهـــي الموازيـــة لجائـــزة ”تونـــي“ 
الولايـــات المتحـــدة وجائـــزة ”أوليفيير“ 

البريطانية.
وقد طُرح ترشـــيح عامـــر حليحل من 
قبـــل مركـــز الفن في ملبـــورن، في أعقاب 
العـــروض التي قدمهـــا لمونودراما ”طه“ 

بصيغتها الإنكليزية في المركز.
وقد ســـبق أن فازت مســـرحية ”طه“ 
في العـــام الماضي بجائـــزة أفضل إنتاج 
آســـيوي فـــي مهرجان أدنبرة المســـرحي 
فـــي المملكة المتحـــدة، ضمـــن المئات من 
المسرحيات الآســـيوية التي نافست على 

الجائزة.
في  وحظيت عروض مســـرحية ”طه“ 
أستراليا بكتابات نقدية ممتازة وترحاب 
كبير من الجمهور الأسترالي، ومن ضمن 
هـــذه الكتابات كتب مـــوراي برامويل في 
”ديلي ريفيو“، قائلا ”مُســـتندا إلى النص 
الممتـــاز الذي كتبـــه، كان حليحـــل رائعا 
تماما مثـــل طه، إنه ممتع وجـــاد وألمعَي 

ولا يُقاوَم“.
وكتب كاميرون وودهيد في ”صاندي 
مورنينغ هيرالد“، ”عامر حليحل هو مُؤد 
مسرحي اســـتثنائي، وأنا لست متفاجئا 
القـــوي  المونودرامـــي  عرضـــه  أن  مـــن 
يقوم بجولـــة دولية، إنهـــا تجربة مثيرة 

وغامرة.

فلسطيني مرشح 

لجائزة أفضل ممثل 

مسرحي في أستراليا

الخميس 162019/07/25

السنة 42 العدد 11418 فنون

في اللوحات أسر الفنان 

اللبناني لشخوصه بأن 

المشاهد التي أمامهم لم 

تعد جدرانا، بل هي آفاق 

حقيقية رحبة

ــــــة التونســــــية الشــــــابة محرزية الطويل ليســــــت غريبة عــــــن الجمهور  الفنان
الســــــوري، حيث اعتلت سابقا خشبة دار الأوبرا بدمشق وقدمت فيها قبل 
ســــــنوات حفلات حققــــــت فيها حضورا مميزا، وهــــــي تتحضر خلال يوليو 
الجاري لتقديم حفل تغني فيه كوكبة من أغاني أم كلثوم، وهو الحفل الذي 
ــــــكل دقة وهدوء، لكنها قبل هذا اعتلت مؤخرا الخشــــــبة ذاتها  تعمل عليه ب
لتقدم عرضا اســــــتثنائيا غنّت فيه من ســــــجل الأغنية التونســــــية بمصاحبة 

عزفية لآلات شرقية وأخرى غربية.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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